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 الفصل الثاني

 المبحث الثاني
 السوفيتية –ونتائجها على العلاقات المصرية  1613حرب تشرين الأول 

حكومــة الأمريكيــة عنــدما لــم تفلــح اتصــالات الحكومــة المصــرية، فــي إقنــاع ال

س مود الدبلوما بـ )الج عرف  بات ي ما  حد ل جدياً، لوضع  نزاع يبالتحرك  شكلة ال ( لم

مل (1))الاسرائيلي(-العربي ناك عوا بدو ان ه . لم يعد هناك من بديل سوى الحرب، وي

مام الاستعدادات  ها، إت كان أهم حرب،  قرار ال لرئيس المصري  خاذ ا عدة أدت إلى ات

ية العسكرية، وضغط القو هة الداخل لق الجب حرب، وق ات المسلحة المصرية من اجل ال

ق كون  لالمصرية، بسبب ث عن  حرب(، فضلاً  للا  سلم وا للا  لة )ا سي لحا ناخ النف الم

حل  جاد  حو إي ياً ن حرك ايجاب قدرة على الت ناً بال لدعم العربي لمصر مرهو استمرار ا

 .(2)للازمة

ها إلا عمل ويبدو ان الحكومة المصرية أدركت ان القضية ال لن يحرك سية  سيا

 .(3)ايجابي قوي، وقررت ان تكون الحرب هي ذلك العمل الايجابي

جأة، بحيث 1613تشرين الأول  9كان قرار الحرب في  ، يتضمن شيئاً من المفا

مع  حرب  علاً على خوض ال ستقدم ف قد ان مصر  ان قلة قليلة فقط هي التي كانت تعت

مت  قد التز صر  لك لان م سرائيل( وذ بالموقف )إ سابقة  سكرية ال هات الع في المواج

ية (1)الدفاعي تدهور العلاقات العرب ظل  في  حرب  يام  ية ق حد إمكان . كما لم يتصور ا

لة  شهد مرح السوفيتية من جهة، والموقف الحازم الذي يتخذه الاتحاد السوفيتي، وهو ي

                                                 

 -حــل لمشــكلة النــزاع العربــي إلــىللتفاصــيل حــول ســعي الحكومــة المصــرية فــي الوصــول  (1)
سم حمـادي  بار جا فار ج حدة ينظـر: غ يات المت مع الولا يق اتصـالاتها  عن طر سرائيلي(  )الا

جاه مصر  ية ت ية جام1613-1611الجنابي، السياسة الأمريك ية الترب عة ، رسالة ماجستير، كل
 .18-11ص-، ص2115تكريت، 

بي  (2) صراع العر صر وال عة، م سن ناف سرائيلي، ط –ح ية، 2الإ حدة العرب سات الو كز درا  ، مر
 .51(، ص1689)بيروت، 

صلاح السيد بيومي، الديمقراطية والقرار السياسي بين عبد الناصر والسادات، الهيئة المصرية  (3)
 113(، ص2118العامة للكتاب، )القاهرة، 

يدي "88الجمل، المصدر السابق، ص (1) مين هو من رمضان"،  31؛ ا شر  حرب العا ماً على  عا
 .21، ص2113(، تشرين الثاني، 511مجلة العربي، )الكويت(، العدد )
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حرب جديدة من التعايش السلمي، والوفاق مع الولايات المتحدة، في معارضة قيام أي 

 .(1)في الشرق الأوسط من جهة أخرى

يات  يام عمل مال ق سوفيتي باحت ويبدو ان الحكومة المصرية قد ألمحت للاتحاد ال

في  بالهجوم. ف ية مصر  ها ن شرين الأول  3عسكرية، لكن بطريقة لا يبدو من ، 1613ت

بان  يد  مات تف صول معلو عن و سوفيتي  حاد ال بإبلاغ الات صرية  مة الم مت الحكو قا

 .(2))إسرائيل( سوف تقوم بعملية إغارة على الأراضي المصرية

لرئيس 1613تشرين الأول  1وفي  لة ا قاهرة مقاب في ال ، طلب السفير السوفيتي 

يات  ية عمل خاص بأ قرار ال كد ان ال سوفيتية تؤ ظر ال بان وجهة الن غه  المصري، وابل

اد السوفيتي سيقدم عسكرية، قراراً تتخذه الحكومة المصرية وحدها، وأضاف ان الاتح

مدنيين  شارين ال سحب المست بت ب سوفيتية طال مة ال كن الحكو ساعدة، ل عون والم ها ال ل

يتم (3)السوفيت وأسرهم من مصر لك، وطلب ان  . وقد وافق الرئيس المصري على ذ

 .(1)الأمر بسرية وبشكل لا يثير الشكوك باقتراب موعد الحرب

                                                 

)1( John L. Scherer, "Soviet and American behavior During the yom Kippur war" world 

Affairs, Vol. 141, No. 1, (Summer, 1978), p.5; . 251قرم، المصدر السابق، ص  
 ؛ 15، صالمصدر السابقفينوغرادوف،  (2)

El Sadat, Op. Cit, p.295. 

يشير نيكولاي ايفليف )الملحق العسكري في السفارة السوفيتية في مصر(، بانه لم يعرف بأخبار 
يوم ، لقاء مع نيكولاي ايفليف، تم عرضه على 1613تشرين الأول  9الحرب إلا في  سيا ال ناة رو ق

فق  عة الموا يوم الجم لذاكرة،  في ا لة  نامن رح ساعة 11/11/2118ضمن بر عرض: ال يت ال ، توق
 الثامنة مساءً.

جل  إلىيبدو ان تلك المعلومات تسربت  (3) ماع عا قد اجت لك ع ثر ذ الجانب )الإسرائيلي(، وعلى ا
ئلات السوفيتية، اقتراب قيام في )إسرائيل(، تداولت فيه الآراء حول، هل تعني مسألة سحب العا

حــرب جديــدة فــي الشــرق الأوســط، وكــان هنــاك رأي يقــول ان الســوفيت ســحبوا مستشــاريهم 
مة )الإسرائيلية(،  لك رأت الحكو وأسرهم بسبب تصاعد خلافاتهم مع الحكومة المصرية، ومع ذ

يوم الغ حرب  لي زعيرا،  قع ان تعلن التعبئة العسكرية على سبيل الاحتياط؛ ينظر: اي فران، الوا
ــروت، 1يحطــم الأســطورة، ط ــة، )بي ــة الثقافي ــد مجــدي. المكتب ــة: توحي -(، ص1669، ترجم

(، 1666؛ فـاروق الشـاذلي، خبايـا حــرب أكتـوبر، دار أخبـار اليـوم، )القــاهرة، 165-186ص
 .55ص

جداً، ترحيل  إلىويشير السفير السوفيتي في القاهرة،  (1) قت قصير  في و ستطاعوا  سوفيت ا ان ال
شــخص أخــر مــن ضــمنهم عــائلات الســلك  1111( طفــل وامــرأة ســوفيتية، وبحــدود 2111)

لدول الاشتراكية  يالدبلوماس من ا السوفيتي العاملون في السفارة السوفيتية في القاهرة، وخبراء 
كان  قاهرة، و من مطار ال صة  الأخرى، وتم ترحيلهم عن طريق طائرات ذات مواعيد إقلاع خا
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كان سوفيت  حرب وعلى أية حال فان القول بان ال قرار ال يت  ئوا بتوق قد فوج وا 

سلاح،  ية ال ضخمة، ونوع سكرية ال مدادات الع لك لان الإ طق، ذ ياً للمن قولاً مناف عد  ي

سوفيت على  يد ال ستويات، وتأك وجدية التدريب، والاتصالات المتتابعة على أعلى الم

ير الأرض،  مل العسكري لتحر ها الع ما في فة، ب حق العرب في استخدام، الأساليب كا

حرب  م الدعم العسكري السوفيتي لمصر والتأييد السياسيث لها، والجسر الجوي بعد ال

كانوا  حرب، وان  قرب ال سوفيتي ب نب ال فة الجا لى معر تدل ع مور  ها أ شرة، كل مبا

 .(1)يجهلون توقيتها بالضبط

سويس،  1613تشرين الأول  9وفي  ناة ال في عبور ق قوات المصرية  نجحت ال

من الاستيلاء على وتمكنت في عملية اقتحا ية ظهراً،  ساعة الثان م ناجحة، بدأت في ال

لى  سرائيلي( ع يران )الإ ستطع الط لم ي ناة، و شرقي للق شاطئ ال من ال بر  جزء الأك ال

ت فة موجا قد هكثا جوي المصري، ف سلاح ال ما ال قوات المصرية، ا قدم ال قف ت ، ان يو

حين كا في  ية  عارك جو في م ية اشتبك مع الطائرات )الإسرائيلية(  قوات البحر نت ال

شمالي  ساحل ال مة على ال حو الأهداف )الإسرائيلية( المه المصرية توجه ضرباتها ن

 .(2)لسيناء، معززة بذلك عبور القوات المصرية وموفرة لها الحماية الكافية

 :1613الدعم السوفيتي لمصر اثناء حرب تشرين  -
حرب  طور الأمور مع ان الاتحاد السوفيتي لم يكن راغباً في قيام ال من ت فاً  خو

لم  ته  في الوقت ذا نه  حدة. إلا ا مع الولايات المت التي قد تؤدي نتائجها إلى المواجهة 

نة، بحيث  حدود معي ها ضمن  في بقائ يكن في مقدوره منع قيام الحرب، وكان يرغب 

 .(3)تكون حرباً محدودة تساهم في إعادة الدور السوفيتي إلى المنطقة

                                                                                                                            

فـي مصــر.  ةلإخــلاء مجموعـة خاصــة مـن مــوظفي السـفارة الســوفيتييـدير أعمــال الترحيـل وا
 .15، صالمصدر السابقفينوغرادوف، 

 .63، صالمصدر السابقحمدان وآخرون،  (1)

قاهرة،  (2) شعب، )ال عات دار ال حدي، مطبو صر ارض الت بور، م طاوي، الع سين طن (، 1613ح
ية الإس121ص لة العرب توبر ؛ حسن البدري وآخرون، حرب رمضان، الجو عة، أك رائيلية الراب

 .61-63ص-(، ص1611، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 3، ط1613

 .113-112ص-، صالمصدر السابقدانكوس،  (3)



 

 161 

 الفصل الثاني

حاد ال تزم الات قد ال سياً و بي سيا نب العر يد الجا حرب، بتأي ية ال نذ بدا سوفيتي م

بي  نب العر مد الجا ية ل ية وجد صورة عمل سوفيت ب سعى ال قد  سكرياً، و ياً وع ومعنو

من  ية  كين الجيوش العرب ية والعسكرية اللازمة، لتم بكافة المساعدات والخبرات الفن

جيش )ا في مواجهة ال في (1)لإسرائيلي(المحافظة، على المستوى القتالي المطلوب  . و

شرين الأول  8 من  1613ت سوفيتي  قف ال يه المو حدد ف سوفيتي ت سمي  يان ر صدر ب

ية  لدان العرب حرب، وان الب لك ال يام ت في ق سرائيل(  سؤولية )إ لى م كد ع حرب، وأ ال

 .  (2)تقاتل دفاعاً عن حقوقها

ة تشرين الأول دعت الحكومة السوفيتية، الحكومة الجزائرية إلى مساعد 6وفي 

ية  لدان العرب لى الب قل الأسلحة إ ياً لن مصر وسوريا بكل السبل، كما أنشأت جسراً جو

 .  (3)المساهمة في الحرب

نوع من   وفضلاً عن ذلك وضعت وحدات جوية سوفيتية وخمس ناقلات كبيرة 

(22-AN قادرة على نقل أربعين )–  ًبة الاستعداد، تحسبا ستين طن من العتاد على أه

 .(1)لأي طارئ يحدث

عن  قل الأسلحة  ية لن بر عمل سوفيتي اك حاد ال بدأ الات ومع إنشاء الجسر الجوي 

(، 22-( و )انطونوف12-طريق الجو، وقامت الطائرات السوفيتية من نوع )انطونوف

لى  يد ع ما يز لى  611ب لذخائر إ لة وا عدات الثقي سلحة والم صال الأ ية، لإي عة جو طل

الشحنات تنقل عن طريق البحر إلا انها مصر وسوريا، وكانت كميات اكبر بكثير من 

                                                 

حاث، )منظمة  الإسرائيلية –الحرب العربية  (1) شورات مركز الأب فاعلات، من قائع وت عة، و الراب
سطينية، تب فل سل ) التحرير الفلسطينية(، سلسلة ك يروت، 56تسل -183ص-(، ص1611(، )ب

181. 

قاهرة،  (2) لو المصرية، )ال بة الانج ست، مكت ساعات ال حرب ال كلا،  لى ت يش، لي كريم درو بد ال ع
مــن جميــع  إســرائيل، كمــا تضــمن البيــان تأييــداً للمطالــب العربيــة بانســحاب 162(، ص1611

لك التأ1691الأراضي العربية التي احتلتها عام  لى ، وقد وصف ذ بة الضربة الأو نه بمثا يد بأ ي
خرون،  جوب وآ لي مح سط، ع شرق الأو في ال ية  ية الأمريك سوفيت بالإيديولوج ها ال تي انزل ال

 .329(، ص1688مصر بعد العبور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 

 ]1611-1652[؛ ســعد التائــه، مصــر بــين عهــدين 111، صالمصــدر الســابقدانكــوس،  (3)
 .122(، ص1682، دار النضال، )بيروت، 1، ط]1611-1681[ 

الصــهيوني حتــى عــام  –وداد جــابر غــازي، موقــف الاتحــاد الســوفيتي مــن الصــراع العربــي  (1)
 .121(، ص2113، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، )بغداد، 1613



 

 165 

 الفصل الثاني

شرق  في  سطولا  سوفيتي أ حاد ال شر الات ما ن حرب، ك ية ال ند نها خذت بالوصول ع أ

شرين الأول  خر ت ته حتى أوا لى  1613البحر المتوسط، وصل عدد وحدا وحدة،  69إ

 .(1)غواصة 23سفينة حربية و  31من ضمنها 

ترة  قوات ا 6-9وخلال الف نت ال شرين الأول كا في ت حاً  قت نجا قد حق لمصرية 

ته ما أنجز ضية ب . (2)معركة القناة، وتمكنت من عبور مانع مائي صعب، ثم توقفت را

سوفيتية  مة ال نت الحكو بي، كا نب العر صالح الجا في  حرب  ية لل تائن الأول كون الن ول

تائن  ير ن طور الأمر، وتتغ راغبة في تلك الفترة بوقف عاجل لإطلاق النار، قبل ان يت

حرب  صبح ال هة المصرية، أ لى الجب تاً ع تال مؤق قف الق عد تو سرائيل(، وب صالح )إ ل

قاً حصل  لى ان اتفا شير إ من ي ناك  هناك ضغط )إسرائيلي( على الجبهة السورية، وه

طلاق  قف إ سوفيت لو تدخل ال لى ان ي سوفيتية، ع مة ال سورية والحكو مة ال بين الحكو

في  ترة قصيرة. و حرب بف يام ال شري 8النار، بعد ق سوفيتية، ت يادة ال غت الق ن الأول أبل

سوفيتي  حاد ال يراً على الات مارس ضغطاً كب سورية ت يادة ال بان الق لرئيس المصري  ا

للحصول على وقف لإطلاق النار. ونظراً لشكوك القيادة المصرية، وللتأكد من صحة 

ها  بت من مات، وطل لك المعلو سورية، بت الموضوع، أبلغت القيادة المصرية نظيرتها ال

 .(3)تأكيدها، إلا ان القيادة السورية نفت صحة تلك المعلومات

قاهرة،  6وفي  في ال تشرين الأول استدعى الرئيس المصري، السفير السوفيتي 

نت، ان الوضع  ها أعل بل ان نار،  وابلغه بان القيادة السورية نفت طلبها وقف إطلاق ال

                                                 

الروســية تجــاه الشــرق  ؛ نورهــان الشــيخ، السياســة115، صنفاســلييف، روســيا فــي الشــرقي (1)
قاهرة،  قاهرة، )ال عة ال ية، جام سات الاورب كز الدرا شرين مر حادي والع قرن ال في ال سط  الاو

 .89(، ص2111

ية  (2) حروب العرب من ال ستفادة  لدروس الم  ، 1، ط1689-1611، الإسرائيلية –يوسف كعوش، ا
ستمرت93(، ص1618)عمان،  ية( ا فة التعبو بـ )الوق فة  لك الوق شرين  13-6من  ، عرفت ت ت
ــابق، ص1613الأول  ــاذلي، المصــدر الس ــر: الش ــيل ينظ ــة 213-235ص-، للتفاص ؛ مجموع

عي،  براهيم حسين الزوب يل إ يل، ترجمة: خل ظر وتحل مؤلفين، حرب تشرين/ أكتوبر، وجهات ن
 .161-186ص-(، ص2112، بيت الحكمة، )بغداد، 1، طيمحمد نجم الدين النقشبند

شميس، ال (3) منعم  بد ال ية ع من القر لىسادات  قاهرة،  إ عة، )ال نون للطبا صة، دار   (،2118المن
 .Fahmy, Op. Cit., p.26؛ 55-51ص-ص 
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ق النار في ذلك الوقت، على الجبهة السورية مُرضٍ، وهكذا لن تقبل مصر وقف إطلا

 .(1)وسوف تبلغ دمشق بذلك، وذلك ما أغضب القيادة السوفيتية إلى درجة كبيرة

لى ان  ته إ في مذكرا ويشير إسماعيل فهمي )وزير الخارجية المصري السابق( 

ما  نا انه في وقت لاحق، إذ أعل عه  برجنيف وغروميكو أثارا تلك المسألة في حديث م

ي طلــب وقــف إطــلاق النــار، وأوضــحا ان لــدى الاتحــاد ذهــلا لنفــي الــرئيس الســور

 .(2)السوفيتي وثائق تثبت ذلك الطلب لأكثر من مرة

في  شرين الأول  11و ية للتوصل  1613ت سعى بجد سوفيتية ت مة ال نت الحكو كا

من الجمود،  لة  في حا سكرية  يات الع عد ان دخلت العمل نار، ب طلاق ال قرار بوقف إ ل

ير الأرض، وتوقع السوفيت ان العرب لن  من ناحية تحر سب  يحققوا المزيد من المكا

لدعوة  وكانت وجهة النظر السوفيتية تقتضي ان يتقدم طرف ثالث في مجلس الأمن با

سب  توفير غطاء منا عن التصويت، ل ناع  سوفيت بالامت قوم ال نار، وي لوقف إطلاق ال

طال لذين ي هم ا عرب  بدو ان ال كي لا ي قرار ول بول ال عرب، لق فائهم ال قف لحل بون بو

طاء  جل إع من ا ترح،  لك المق مال ذ حدة إه يات المت مدت الولا قد تع نار، و طلاق ال إ

المزيد من الوقت لـ )إسرائيل( لتحقيق بعض التقدم العسكري، قبل التقدم بأي مشروع 

 .(3)لقرار وقف اطلاق النار

عم عسكري  12-11وخلال الفترة  حو د تشرين الأول ركز السوفيت جهودهم ن

ما  12لسورية، نظراً للموقف الحرج هناك، وفي للجبهة ا سوفيت  قل ال تشرين الأول ن

تشرين الأول عبرت ميناء  13طن من العتاد إلى مصر وسوريا. وفي  111يقرب من 

ــن  3البســفور  ــرب م ــا يق ــل م ــرة تحم ــدات  1,111ســفن ســوفيتية كبي ــن المع طــن م

 .(1)ى ميناء الإسكندريةإل ,5SA ، و21العسكرية، كما تم نقل الطائرات من نوع مين 

جب على  13وفي نفس اليوم ) نه ي شكو با تشرين الأول( صرح المارشال غري

شرق  في ال حرب  دول حلف وارشو، البقاء في حالة تأهب للقتال، في أعقاب اندلاع ال

                                                 

)1( Jonice Gross Stein, "Proxy wars: The Diplomacy of war Termination in The Middle 

East, International Journal, Vol, 35, NO. 3 (1980), p.507. 

)2( Fahmy, Op. Cit., p.26. 

ثائق  (3) في الو توبر  حرب أك سرار  ير، أ يام ب يةويل كز الأمريك لد داود، مر مة: خا هرام، ترج  الأ
 .153(، ص2111للترجمة والنشر، )القاهرة، 

 .121، صالمصدر السابقربابعة،  (1)
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الأوســط، وأذاع راديــو موســكو بيانــاً جــاء فيــه ))ان الاتحــاد الســوفيتي التــزم بموقفــه 

ــع ــم الش ــي دع ــدئي ف ــالي المب ــدوان الامبري ــائل ضــد الع ــة الوس ــة بكاف  –وب العربي

لك  في ذ ما  سائل ب فة الو ية لكا لدان العرب ستخدام الب ضد ا قط  قف  لم ي سرائيلي، و الإ

 .(1)السلاح لتحرير أراضيها((

شرين الأول  11وفي  من ) 1613ت قرب  ما ي لى مصر  من 215وصل إ ناً  ( ط

ها 325غت ما يقرب من )تشرين الأول بل 15المعدات العسكرية. وفي يوم  ( طناً إلا ان

ــاً، وان 115تشــرين الأول، إذ بلغــت مــا يقــرب مــن ) 19انخفضــت كثيــراً يــوم  ( طن

ضاً  باره تعوي كن اعت يوم لا يم لك ال في ذ وصول رئيس الوزراء السوفيتي إلى مصر 

 .(2)مناسباً للانخفاض الملحوظ في نسبة التسليح

جدر وعند التطرق للدعم العسكري السوفيتي ل لبلدان العربية في حرب تشرين ت

جدل  قاش وال من الن ير  ثارت الكث تي أ سوفيت، ال هود ال جرة الي سألة ه لى م شارة إ الإ

خلال  من  عرب  مع ال قف  لذي ي سوفيتي ا حاد ال يرى ان الات من  ناك  ما ه نذاك، فبين آ

مدادها  خلال إ من  دعمه السياسي والعسكري لهم، يقف في الوقت ذاته مع )إسرائيل( 

ـــوات المســـلحة بمج ـــدة للق ـــآخر إضـــافة جدي موعـــات بشـــرية، تشـــكل بشـــكل أو ب

ــك المجموعــات البشــرية مــن اليهــود الســوفيت شــكلت أهــم (3))الإســرائيلية( . وان تل

ية  سبة عال ينهم ن سرائيل(، إذ توجد ب لـ )إ مصادر المادة البشرية الاستيطانية والقتالية 

ياً ومهن يزين علم عات والمتم قين بالجام ية من الملتح بة علم بأنهم )نخ ياً حتى وصفوا 

                                                 

سابقنقلاً عن: حمدان وآخرون،  (1) شرين 61، صالمصدر ال حرب ت حول  بد الحكيم،  طاهر ع ؛ 
 .211(، ص1619، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )بيروت، 1، طالأمريكيةوالتسوية 

سابقملكو،  (2) ية 186، صالمصدر ال في وزارة الخارج يات  ير لمركز العمل في تقر ية.   الأمريك
لك  خلال ت سلاح تضمنت  بي بال جاء فيه ان الجهود السوفيتية من اجل إعادة تزويد الجانب العر

بـ ) حرب، 111الفترة القيام  عدات ال من م طن  عن خمسة ألاف  يد  ما يز قل  ية، ون ( رحلة جو
 فضلاً عن قيام السوفيت بعمليات إمداد عن طريق البحر. ينظر:

Department of State Operations center Middle East, Task force situation, Report (36), 

situation Report in the Middle East as of 1800, EDT 16 Oct 1973, p.1. 

مة  –؛ "مستقبل العلاقات السوفيتية 111، صالمصدر السابقال طويرش،  (3) العربية"، ورقة مقد
حدة،  -وزير الاقتصاد والتجارة-من الأستاذ سيف علي الجروان  لىدولة الإمارات العربية المت  إ

 .111،11ص-(، ص1686يناير  15-11السوفيتي(، )القاهرة  –)ندوة الحوار العربي  
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صة( ثل فـي (1)متخص فاً ضـمنياً يتم حاد السـوفيتي موق لبعض الأخـر ان للات . يـرى ا

تي  لك ال مناهضة الهجرة إلى خارج الأراضي السوفيتية، إلا في حالات خاصة، مثل ت

مه وحدة  ساني قوا طق إن لوطن الأم(، أو وفق من لى ا عودة إ ساس )حق ال تقوم على أ

 .(2)الأخرى ةوجمع الشمل أو غير ذلك من الظروف الاستثنائيالأسرة 

ـــي  ـــروف الصـــراع العرب ـــل ظ ـــي ظ ـــترط ف ـــوفيتي يش ـــاد الس  –وان الاتح

تال  سلاح والق له بحمل ال سمحان  قدرة ت )الإسرائيلي(، ان لا يكون المهاجر في سن و

 .(3)في الجيش )الإسرائيلي(

لك الهجرة  عن حجم ت ظر  غض الن حال وب ظر  ،)*(وعلى أية  ناك وجهات ن فه

أخرى تشير إلى ان قسماً من اليهود السوفيت كانوا يوصفون بضعف انتمائهم للحركة 

لى،  الصهيونية، وان توجهاتهم نحو الهجرة، كانت مدفوعة بدوافع مادية بالدرجة الأو

لك  جة ذ هم نتي جرتهم، وإن لرئيس وراء ه لدافع ا هو ا شية  حوالهم المعا سين أ وان تح

كانوا كانوا يتعرضون  سوفيت  نون ال سرائيلي(، وان المواط عداء )إ ضطهاد و لى ا إ

 .(1)يعاملون على انهم دخلاء على المجتمع )الإسرائيلي(

كر  قف مب لى و صل إ سبيل التو في  يرة  هوداً كب سوفيتي ج حاد ال بذل الات قد  ل

يتمكن 1613( تشرين الأول 19-6لإطلاق النار، خلال الفترة ) لم  لذي  في الوقت ا ، و

ناة فيه ال سوفيت من تحقيق وقف لإطلاق النار، فقد أدى عبور القوات )الإسرائيلية( لق

                                                 

ــاهرة،  (1) ــد الوهــاب المســيري، هجــرة اليهــود الســوفيت، دار الهــلال، )الق (، ص،ص 1661عب
111،11. 

سطينية،  –( سلافه حجاوي، اليهود السوفيت 2) سات الفل دراسة في الواقع الاجتماعي، مركز الدرا
 .111(، ص1681جامعة بغداد، )بغداد، 

ــي الخــولي،   (3) ــة والمســتقبل 5لطف ــو، الحقيق ــة للدراســات والنشــر،2، طيوني  ، المؤسســة العربي
 .595(، ص1611)بيروت، 

بـ  )*( عام  2111تقدرها بعض المصادر  خلال  هاجر  ترة 211,111و  1696م خلال الف هاجر  م
؛ تيســير النابلســي، حركــة الهجــرة 191، صالمصــدر الســابقينظــر: حجــاوي،  1611-1616

نية، مركــز الأبحــاث، سلســلة دراســات ، منظمــة التحريــر الفلســطي1691اليهوديــة بعــد عــدوان 
 92،59(، ص،ص1611(، )بيروت، 61فلسطينية )

لقاء مع الصحفي السوفيتي )قسطنطين كابيتونوف( ضمن برنامن رحلة في الذاكرة، تم عرضه  (1)
نة 21/1/2116على قناة روسيا اليوم، في يوم الجمعة الموافق،  ساعة الثام عرض، ال ، توقيت ال

حاج جد ال في مساءً؛ ما شتات الروسي  سرائيل، ال سات إ سطيني للدرا ، الإسرائيلية، المركز الفل
 .122(، ص2118)فلسطين، 
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قوات المصرية 1613تشرين الأول  19السويس، في يوم  في صفوف ال غرة  فتح ث ، و

. إلــى تمســك الســوفيت بمــوقفهم، وتأكيــدهم علــى ضــرورة (1)فــي منطقــة الدفرســوار

نار. و طلاق ال جل لإ قف عا لى و صول إ في الو سراع  شرين الأول زار  19في الإ ت

لرئيس المصري  مع ا حدد  قاهرة لي سوفيتي(، ال لوزراء ال ئيس ا سيجين )ر سي كو الك

لرأي،  ستطلاع ل لى ا هدف إ نت ت يارة كوسيجين كا خطاً مشتركاً للعمل، ويظهر ان ز

حرك  ضرورة الت صرية ب يادة الم ناع الق سلام، ولإق صيغة لل لى  صول إ جل الو من ا

ط قف إ قرار بو لى  صول إ ير صـالح للو في غ سير  خذت ت حرب أ لاق النـار لان ال

 .(2)العرب

سوفيت  بان ال يادة المصرية  كان كوسيجين مكلفاً من القيادة السوفيتية بإبلاغ الق

لــم يعــودوا مســتعدين لتعــويض الخســائر الكبيــرة فــي المعــدات العســكرية المصــرية، 

تخــاذ إجــراءات ومحاولــة جلــب انتبــاه الســادات إلــى ازديــاد الأحجــام الأمريكــي فــي ا

 .(3)صارمة لإيقاف الحرب. والتأكيد على ان السوفيت لن يكونوا طرفا في الحرب

نار، خشية ان  طلاق ال اقترح كوسيجين على الحكومة المصرية السعي لوقف إ

من  يزداد الموقف العربي سوءاً، بعد ان قامت الولايات المتحدة بإرسال كميات كبيرة 

، بــان ان الــرئيس المصــري رفــض ذلــك مبــرراً رفضــه . إلا(1)الأسلحةلـــ )إســرائيل(

                                                 

سة  –: حسام سويلم، "ثغرة الدفرسوار ينظرللمزيد من التفاصيل  (1) لة السيا الأسباب والنتائن" مج
قة81، ص1668(، السنة الرابعة والثلاثون 131الدولية، العدد ) غرة  ؛ مرسي عطا الله، حقي الث

قاهرة،  عة أطلس، )ال يات، مطب فة العمل من غر حرب   88(، ص1611في الدفرسوار، رواية ال
 وما بعدها.

ــي الإعــلام العــالمي، ط (2) ــوبر ف ــاهرة، 2حمــدي الطــاهري، حــرب أكت ــة، )الق ، المطبعــة العالمي
 .316(، ص1615

(3( Viktor Levonovich Israelian, inside The Kremlin during The yom Kippur war, by the 

Pennsylvania state university press, 1995, p-p-92.96. 

في  (1) عدات العسكرية لإسرائيل  قل الم شرين الأول، وخلال  11بدأ الجسر الجوي الأمريكي لن ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  الفت

 F4طائرة فانتوم  11ألف طن من المعدات و  11( تشرين الأول تم نقل ما يقرب من 11-23) 
لدبابات. أراء C-130طائرة نقل  12، وA-4 هوك يسكاة طائر 39و  من ا عدد  ، احتوت على 

، 1613مــن حــرب تشــرين الأول  الأمريكيــةجاســم محمــد المظفــر، موقــف الولايــات المتحــدة 
صرة،  عة الب ية الآداب، جام توراه، كل حة دك سية(. أطرو ية سيا سة تاريخ ؛ 63، ص2118)درا

سطورة ع مت الأ لدين، وتحط هاء ا مد ب عدد )اح يوم، ال تاب ال سلة ك هر، سل (، دار 551ند الظ
 .311(، ص1669الهلال، )القاهرة، 
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لدبابات  به ا مت  لذي قا خرق ا صف ال سن، وو بل للتح بي قا سكري العر ضع الع الو

. وقــد (1))الإســرائيلية(، فــي منطقــة الدفرســوار، بانــه لــيس أكثــر مــن منــاورة مؤقتــة

ها  ية دور حدة وأهم يات المت ساهمة الولا ضرورة م لى  صرية ع يادة الم حرصت الق

لذي الحاس في الخطاب ا في المنطقة. و سلام  حلال ال سرائيل( وإ م في الضغط على )إ

شرين الأول  19ألقاه السادات في  سوفيتية لمصر،  1613ت ساعدات ال لى الم شر إ لم ي

كي لرئيس الأمري لى ا شرة إ سوفيتية (2)بل وجه كلامه مبا مة ال فان الحكو لك  مع ذ . و

في  شرين 11أعلنت في بيانها الصادر  سوفيتي 1613الأول  ت لدعم ال ستمرار ا عن ا  ،

في  ياً  ية حال حرب الجار بر ال للموقف العربي، إذ جاء في ذلك البيان ))ان موسكو تعت

جاء  ما  ية(( ك ية ضد الامبريال لوطني العالم الشرق الأوسط جزءاً من حركة التحرر ا

عام  نذ  لة م ضيها المحت ية لاستعادة أرا شعوب العرب  1691في البيان ))... ان كفاح ال

يان (3)يتمتع بتأييد كل القوى الشعبية في العالم(( . إلا ان القيادة المصرية قابلت ذلك الب

بتوجيــه الشــكر للحكومــة الصــينية علــى المســاعدة التــي  1613تشــرين الأول  18فــي 

 .(1)قدمتها لمصر، كل ذلك كان من الأسباب التي أدت إلى نقمة سوفيتية

سوفيتية سية ال سارت الدبلوما قد  من الاستعداد  ل ساس  ترة على أ لك الف خلال ت

من  ترة  في الف العسكري المتزايد، إذ زاد حجم الأسطول السوفيتي في البحر المتوسط 

ية،  26-22من  1613تشرين الأول  19-21 عدد القطعات البرمائ سفينة حربية، واخذ 

ما وصل ) شواطئ المصرية، ك بل ال ري ( عسك311المُعدة للإنزال البري يتجمع مقا

ستعراض  سام(، وجرى ا ظام صواريخ ) سوفيتي إلى مصر في محاولة لإعادة بناء ن

 .(5)التابعة للقوات السوفيتية 25جوي لعدد من طائرات مين 

سوفيتي  شعبي  مام  حرب تحظى باهت حداث ال نت أ شعبي كا ستوى ال لى الم وع

ية، ها الاعتياد سوفيتية برامج سمية ال عة الر سكو، قطعت الإذا في مو سع، و تذيع  وا ل

                                                 

حدي، ترجمة: 89، صالمصدر السابقفينوغرادوف،  (1) هم الت سادات و ستون، ال ؛ جوزيف فينكل
 .181(، ص1666، الدار العالمية للكتب والنشر، )د. م، 1عادل عبد الصبور، ط

 .115، صلسابقالمصدر انقلاً عن: دانكوس،  (2)

ية عشر،  (3) سنة الثان نقلاً عن: محمد علي الشهاري، "العرب والاتحاد السوفيتي" مجلة الكاتب، ال
 .69، ص1613(، تشرين الثاني، 152العدد )

 .115، صالمصدر السابقدانكوس،  (1)
 .311، صالمصدر السابقمانغولد،  (5)
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ــوات المصــري ــين الق ــال ب ــاء القت ــت الصــحافة  ةانب ــا كان ــوات )الإســرائيلية(، كم والق

لدائرة على  عارك ا يراً للم ماً كب حرب، وأعطت اهتما السوفيتية متابعاً جيداً لأحداث ال

 .(1)الجيوش العربية ومهاراتها القتالية مجبهتي القتال وأبدت إعجابها بتنظي

حرب، وفي الوقت الذي كان فيه ال رأي العام السوفيتي يتابع باهتمام بالغ انباء ال

لى  سلام( إ دعت اللجنة السوفيتية للتضامن الأسيوي والأفريقي جميع )القوى المحبة لل

مة )الإسرائيلية( نة الحكو لك (2)مضاعفة تأييدها لنضال الشعب العربي وإدا ثل ذ . وتم

عن الموقف عبر جمعيات الصداقة السوفيتية مع الأقطار الع يان صدر  كد ب ية، إذ أ رب

جدد  سرائيلي( وي عدوان )الإ شدة ال يدين ب سوفيتي  شعب ال لى ان ال يات، ع لك الجمع ت

سرائيل( ضاله ضد )إ شعب العربي ون ية (3)تضامنه مع ال ما حظيت القضية العرب . ك

حاد  صدره ات يد أ يان تأي بتأييد عمالي واسع في موسكو، وتعزز ذلك التأييد من خلال ب

 .(1)مليون عضواً  61، الذي يضم 1613تشرين الأول  11لسوفيتية في النقابات ا

لى موسكو 1613تشرين الأول  16وفي  ، عاد رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي إ

ترة ) خلال الف شرين الأول  16-19بعد زيارته للقاهرة  ته (5)(1613ت ثر عود . وعلى ا

ر خارجيتهــا )هنــري طلبــت الحكومــة الســوفيتية مــن الحكومــة الأمريكيــة إيفــاد وزيــ

حول الوضع )*(كيسينجر( شتركة  جراء مباحثات م غرض إ ، إلى العاصمة السوفيتية ل

                                                 

 .1/11/1613، 9911نقلاً عن: صحيفة الاخبار )القاهرة(، العدد  (1)

 .6/11/1613، 1832صحيفة الجمهورية، )بغداد(، العدد  (2)

 .11/11/1613، 1581صحيفة الثورة )بغداد(، العدد  (3)

 .15/11/1613، 9951صحيفة الاخبار )القاهرة(، العدد  (1)

ان رئــيس  إلــى، 1613تشــرين الأول  16بتــاريخ  الأمريكيــةيشــير تقريــر لــوزارة الخارجيــة  (5)
لوزر قاهرة دون الوصول ا غادر ال سوفيتي  لىاء ال مة  إ ناع الحكو سألة إق حول م سمة  تائن حا ن

في الصحافة  شارات  ناك أ لى ان ه ير إ شار التقر ما أ نار، ك طلاق ال قف إ المصرية بضرورة و
 السوفيتية حول وجود قلق من تأثير الحرب على سياسة الوفاق الدولي ينظر: 

Department of State, Operations center, Middle East Task force, situation Report (43) 

situation Report in the Middle East as of 0600 EDT 19 Oct. 1973, p. 1. 

هاجرت  1623سياسي أمريكي، ولد عام  )*( ية  سرة يهود من أ يا،  لىفي ألمان حدة  إ يات المت الولا
خلال ، 1613، حصل على الجنسية الأمريكية عام 1638عام  ية  خابرات الأمريك في الم عمل 

عام  هارفرد  عة  من جام لدكتوراه  لى ا صل ع ية، ح ية الثان حرب العالم ثاً 1615ال مل باح ، ع
، عمل مستشاراً لشؤون الأمن القومي في عهد الرئيس نيكسون 1696وأستاذا جامعياً حتى عام 

 .1613، وأصبح وزيراً للخارجية الأمريكية عام 1613-1696في الفترة 
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يومي  21في الشرق الأوسط. وفي  تشرين الأول وصل كيسنجر إلى موسكو، وخلال 

، دارت بينــه وبــين الحكومــة الســوفيتية محادثــات حــول 1613تشــرين الأول  21-21

في الوصول إلى قرار لوقف إطلاق الن ار وإنهاء العمليات الحربية على كافة الجبهات 

   (1)الشرق الأوسط.

سي للهجوم )الإسرائيلي(  تأثير النف مدى ال وفي الوقت ذاته كان السادات يدرك 

ــي  ــوات المســلحة المصــرية. فف ــى الق ــادة  21المضــاد عل تشــرين الأول اســتدعى القي

مة العسكرية المصرية وطلب الاطلاع بدقة على الوضع العسكر ثم اتصل بالحكو ي، 

في  نار، و طلاق ال بول وقف إ لك الوقت لق في ذ السوفيتية، وابلغها بان مصر مستعدة 

يادة  لم الق سوفيتي، دون ع حاد ال مع الات قت  قد اتف حدة،  تلك الأثناء كانت الولايات المت

ــى  ــة كيســنجر إل ــار مــن خــلال رحل ــد لوقــف إطــلاق الن ــى قــرار جدي المصــرية، عل

سكو ندما (2)مو قف . وع لى و ته ع سوفيتية بموافق مة ال صري الحكو لرئيس الم لغ ا اب

عوة  قا على د حدة واتف مع الولايات المت حث  سوفيتي بالتبا حاد ال إطلاق النار، بدأ الات

شرين الأول  22في  338مجلس الأمن للانعقاد في اجتماع طارئ، وتم اتخاذ القرار  ت

                                                                                                                            

Encyclopedia American. Inc, VOL. 7, Op. Cit, p.212. 

)1( Victor Israelyan "The October 1973 war: Kissinger in Moscow" Middle East Journal, 

Vol. 49, No. 2, (Spring, 1995), p. 254. 

نت مدفوعة  سوفيتية كا لك الجهود ال بان ت لىوهناك من يرى  تأزم الوضع العسك إ ما ب ري حد 
بي،  نب العر فاق،  إلاللجا لى الو ظة ع في المحاف سوفيتية  بة ال عة بالرغ ضاً مدفو نت اي ها كا ان

شلبي،  مين  سيد أ قوتين لإدارة الأزمة. ال بين ال وأكثر من ذلك استخدامه كأساس لعمل مشترك 
ــي  ــاق الأمريك ــاهرة، 1619-1693الســوفيتي  –الوف ــاب، )الق ــة للكت ــة المصــرية العام ، الهيئ

 .226(، ص1681
جواء 1613تشرين الأول  21السوفيتية، في  - الأمريكيةووصفت المحادثات  (2) ، بانها تمت في أ

بل  من ق سنجر  به كي تع  لذي يتم يل المطلق ا من التخو لرغم  من الثقة المتبادلة، ومع ذلك فعلى ا
لى، فانه تظاهر، بضرورة الرجوع الأمريكيةالحكومة  كل إ في  شاورته  كي، وم لرئيس الأمري  ا

 : ينظرما يمكن التوصل إليه من تفاهم بين الجانبين. 
Department of state, Memorandum of Conversation, 20 October, 1973. p-p4-5. 

قوات ) قت لل من الو يد  هو إعطاء المز لك  من وراء ذ سنجر  هدف كي كون  (، الإسرائيليةوقد ي
  أكيدا في الموقف التفاوضي فيما بعد. لتتمكن من تحسين موقفها القتالي الذي يضمن لها تعزيزاً 
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ية ب(1) 1613 ما . وقد تضمن القرار دعوة للأطراف المعن يذ  نار، وتنف طلاق ال وقف إ

، والبدء بمفاوضات 1691تشرين الثاني  22( القرار الصادر في 212جاء في القرار )

شرق الأوسط قرار (2)تستهدف إقامة سلام عادل ودائم في ال فان ال بذلك  ربط  338. و

 .(3)بين وقف إطلاق النار والبدء في تسوية سلمية في الشرق الأوسط

طار جماعي كان ذلك القرار تمه يف كإ في جن سلام  لدولي لل مؤتمر ا قد ال يداً لع

قد  –للتسوية، وكان الاتفاق الأمريكي  حل وسط، ف بة  السوفيتي في تشرين الأول بمثا

جاد  سبيل إي في  حث  من خلاله التبا يتم  لي  مؤتمر دو رغبت الحكومة السوفيتية بعقد 

 .(1)حل ملائم لمشكلة الشرق الأوسط

ــرئيس الم  ــرح ال ــوم كمــا اقت ــه ي ــي خطــاب ل ــك ف تشــرين الأول  19صــري ذل

ــتم (5)1613 ــى صــيغة ي ــي التوصــل إل ــب ف ــة ترغ ــة الأمريكي ــت الحكوم ــا كان ، بينم

قد  لى ع يدعو إ حل الوسط  كان ال نار، و طلاق ال سرائيل( بوقف إ ناع )إ بواسطتها، إق

                                                 

(1( Fahmy, Op. Cit, p.28. 

ان كوسيجين، تمكن من إقناع السادات بخطورة الموقف، بعد ان جلب  إلىبينما هناك من يشير 
له صوراً تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية، لقوة )إسرائيلية(، تعمل غرب القناة، خلف القوات 

يوم ، وان رئيس الالمصرية لى موسكو  عاد إ خذ  16وزراء السوفيتي  عد ان ا شرين الأول، ب ت
شرق  السادات للسعيتفويضاً من  تاريخ العسكري لل لوي، ال يد الع نار. مج وراء وقف إطلاق ال

 .Safaran, Op. Cit؛63(، ص2113، مركز ابن رشد للبحوث، )لندن، 2111-1611الأوسط 

p.58. 

)2( Department of State, Memorandum of Conversation, 22 October, 1973. P. 2. 

ــي ينظــرللتفاصــيل  ــم المتحــدة حــول الصــراع العرب ــرارات الأم ــرز ق ــي، اب ــرار ف  –: نــص الق
 .161، صالمصدر السابق، 1666( ، لعام 92، مجلة معلومات دولية، عدد)الإسرائيلي

سرائيلي"، في كتاب: الشرق الإ –يفغيني بريماكوف، "السياسة السوفيتية تجاه الصراع العربي  (3)
عد  يد ب مب ديف سط، كا كز  11الأو نت، مر بي كوا يام  ير( ول هرامسنوات، )تحر مة  الأ للترج

 .551(، ص1686والنشر، )القاهرة، 
في  (1) كو  سنجر وغرومي بين كي ماع  شرين الأول  22وفي محضر الاجت بان 1613ت فق الجان ، ات

ى الأطراف المتنازعة، لضمان ان جميع أسرى على ان كليهما سوف يستخدم أقصى تأثير له عل
 ساعة عقب وقف إطلاق النار. 12لا تتجاوز  في مدةالحرب سوف يطلق سراحهم 

Department of State, Memorandum of Conversation, under standing, 22 October, 1973. P. 2. 

شعب خطاب الرئيس أنور السادات في افتتاح الدورة الاستثنائية ل (5) توبر  19مجلس ال ، 1613أك
 .311، المصدر السابق، ص3مجموعة خطب وأحاديث الرئيس محمد أنور السادات، ج
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حدة، لإجراء  سوفيتي والولايات المت حاد ال من الات كلاً  مؤتمر في جنيف تحت رعاية 

 .(1)ضات بين )إسرائيل( والأقطار العربيةمفاو

نار، إلا ان  طلاق ال قرار وقف إ وعلى الرغم من موافقة الأطراف مبدئياً على 

تزام بوقـف  لى الال سرائيل( ع بار )إ قي لإج هد حقي بذل أي ج لم ت حدة  يات المت الولا

 .(2)إطلاق النار إلا بعد ان بدأ الاتحاد السوفيتي بالتهديد بالتدخل لصالح مصر

وفي النهاية توقف التقدم )الإسرائيلي(، لكن في ذلك الوقت كان )الإسرائيليون( 

ناة ية للق ضفة الغرب لث (3)قد رسخوا مواقعهم تماماً في ال جيش المصري الثا كان ال ، و

 .(1)محاصراً، كما فرضت القوات )الإسرائيلية( حصاراً جزئياً على مدينة السويس

                                                 

ية  (1) سوية العرب لدي، مصر والت يدر رشيد الخا يادة علي ح توراه، الإسرائيلية –م ، أطروحة دك
 .136(، ص2112كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، )بغداد، 

يوم  (2) شري 22في  حو ت يذ ن من تنف سوفيتية  مدادات ال نت الإ خلال  91ن الأول تمك من  مة  مه
مات الإمدادات  لىالرحلات الجوية، مما رفع عدد مه يوم  811 إ جوي  بدأ الجسر ال نذ  مة م مه

نب  11 سكرية للجا عدات الع من الم طن  شرة ألاف  قارب الع ما ي حو  قل ن تم ن شرين الأول، و ت
 العربي منذ بداية الحرب.

Department of state, Operations center, Middle East Task force, situation Report (57) 

situation Report in the Middle East as of 1200, EDT, 23/10/1973, p. 2. 

في  إسماعيليرى  (3) كون  ها ان ت كان بإمكان سابق( ان مصر  فهمي )وزير الخارجية المصرية ال
يوم موقف أقوى لو انها قبلت وق قوات  قع ال يل  12ف إطلاق النار في نفس موا شرين الأول قب ت

 .Fahmy, Op. Cit, p.29-30.1613تشرين الأول  19المضاد في  الإسرائيليبدأ الهجوم 

حرب ينظرللمزيد من التفاصيل  (1) في  لة  يوم مجهو ئة  سويس، م : حسين العشي، خفايا حصار ال
 وما بعدها. 15(، ص1661نشر، )القاهرة، ، دار الحرية للطباعة وال1، ط1613أكتوبر 




